
يــــا شارابوفــــا: قصــــة نجــــاح الحســــناء مار
انتهت بفضيحة

, مايو  | كتبه أيهم المدرس

ماشا

ياضيـة عـابرة ظهـرت فجـأةً واختفـت، بـل هـي هـي ليسـت مجـرد حسـناء أبهـرت العـالم بجمالهـا، ولا ر
بطلــة ارتقــت صــدارة تصــنيف محترفــات اللعبــة مــدة  أســبوعًا خلال حــوالي  ســنوات، وحصــدت

عشرات الألقاب والبطولات في عالم الكرة الصفراء، مما جعلها تتبوأ مكانةً رفيعةً بين لاعبات عصرها.

يا شارابوفا، أو (ماشا) كما يحلو لمحبيها مناداتها، والتي ألهمت الملايين إنها حسناء التنس الروسية مار
بقصـة نجاحهـا المبهـرة، الـتي كتبتهـا علـى مـدى  عامًـا، لتحصـد مـن الشهـرة والمـال مـا لم تصـل إليـه
ير رياضيـة عـبر التـاريخ، حيـث تصـدرت سـجل أغـنى النسـاء في عـالم الرياضـة لعـدة أعـوام بحسـب تقـار
كثر من  مليون مجلة فوربس السنوية، وبلغ عدد متابعي صفحتها الرسمية على الفيس بوك أ

متابع، كما أنها الاسم الرياضي الأنثوي الأكثر تكرارًا في مواقع البحث العالمية كجوغل وياهو.

طفولة مقلقلة
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يا طفولة مار

في أبريل من عام ، وبالقرب من مدينة غوميل السوفييتية، وقعت مأساة مفاعل تشيرنوبل
النووي، التي أدت لوفاة وتشويه آلاف السكان من حولها، فيما اضطر مئات الآلاف إلى النزوح هربًا
من تأثيراتها طويلة الأمد، وكان من بين الهاربين رجل يُدعى يوري شارابوف، هاجر مع زوجته إيلينا
يـا في  أبريـل إلى بلـدة تـدعى نياغـان في أقـاصي سـيبيريا، حيـث وضعـت زوجتـه مولودتهـا الأولى مار

.

لم يطل مكوث العائلة في المدينة السيبيرية، حيث انتقلوا بعد عامين إلى منتجع سوشي الواقع على
يا ذات الأعوام الـ  بمضرب ساحل البحر الأسود، بحثًا عن حياة أفضل، وهناك أمسكت الطفلة مار
التنس للمرة الأولى في حياتها، وذلك في أحد منتزهات المنتجع، حيث كان والدها يلعب التنس مع

صديقه ألكسندر كافيلنيكوف، والد نجم التنس الصاعد يفغيني كافلنيكوف.

وواظبت الطفلة على الحضور مع والدها إلى الملعب لتعلم التنس، حيث لاحظ الوالد موهبة طفلته
يارة مدرسة التنس التي تديرها الأسطورة السابقة الفطرية العجيبة، فقام باصطحابها إلى موسكو لز
كاديميــة كــدت صــحة نظــرة الأب في موهبــة ابنتــه، وأوصــته بصــقلها عــبر أ مارتينــا نافراتيلوفــا، والــتي أ

يدا. (نيك بولتيري) للتنس في فلور

يا من أصحاب الأموال، ولذا لم تكن فكرة السفر إلى الولايات المتحدة بتكاليفها لم يكن يوري والد مار



الباهظة تطرق رأسه، ولكن ما رآه من طموح ورغبة في عيني طفلته الشقراء جعله يضحي لتحقيق
يدا حلمها، فاستدان مبلغ  دولار، وانتقل مع ابنته عام  إلى مدينة برادنتون بولاية فلور
الأمريكيـة، دون أن تتمكـن زوجتـه مـن مرافقتهمـا بسـبب تعـذر حصولهـا علـى تـأشيرة السـفر، وهنـاك
 اضطر الأب للعمل في جلي الصحون لإعالة ابنته وتمويل دراستها في الأكاديمية، التي امتدت زهاء

سنوات، انتقلت بعدها إلى عالم الاحتراف.

الصعود إلى المجد

 حاملة لقب بطولة ويمبلدون عام

في أبريل ، شاركت ماشا في إحدى بطولات الناشئات، وفي العام التالي استطاعت الوصول إلى
نهائي بطولتيّ أستراليا وويمبلدون لفئة الناشئات، مما شجعها على الانخراط ضمن بطولات الكبار



اعتبارًا من أواخر عام ، حيث شاركت في بطولة إنديانا ويلز وهي ابنة  عامًا، قبل أن تبدأ
بخـوض تحـدي البطـولات الكـبرى، بمشاركتهـا في بطـولتي أستراليـا المفتوحـة ثـم رولان غـاروس، حيـث

بلغت الدور الرابع من البطولة الفرنسية بعد أن هزمت الأسترالية يلينا دوكيتش المصنفة  عالميًا.

ولم يطـل انتظـار الناشئـة الصاعـدة لتحقيـق لقبهـا الأول، حيـث فـازت بلقـب بطولـة طوكيـو أواخـر عـام
، وأتبعتــه بلقــب بطولــة كيوبيــك، لتنهــي العــام وهــي في التصــنيف الـــ  عالميًــا، وتــدخل عــام
 بقـوة، حيـث بلغـت ربـع نهـائي رولان غـاروس، قبـل أن تنجـح بتحقيـق إنجازهـا الإعجـازي علـى
عشـــب ويمبلـــدون، عنـــدما أزاحـــت اثنتين مـــن عمالقـــة اللعبـــة، همـــا لينـــدساي دافنبـــوت وسيرينـــا
ويليامس، في طريقها للظفر بلقب أعرق بطولات الغراند سلام الكبرى، مما رفع من تصنيفها إلى المركز
الرابع عالميًا، لتضمن المشاركة إلى جانب نخبة نجمات التنس في نهائيات الجولة العالمية، حيث حققت

اللقب بفوزها على سيرينا ويليامس مجددًا.

وفي العام التالي تابعت شارابوفا تألقها، حيث أحرزت لقب بطولة الدوحة بقطر، قبل أن تتمكن من
بلـوغ نصـف نهـائي ثلاث مـن البطـولات الــ  الكـبرى، لتنجـح في تحقيـق حلمهـا وحلـم شعـب روسـيا،
ــاريخ تعتلــي صــدارة تصــنيف محترفــات التنــس، وذلــك في  أغســطس بكونهــا أول روســية في الت

.

توالي النجاحات

 آخر ألقابها الكبرى في رولان غاروس

تـابعت النجمـة الشقـراء مشوارهـا التصاعـدي خلال السـنوات التاليـة، فحصـدت الكثـير مـن الألقـاب،
أهمها لقبا أمريكا المفتوحة عام ، وأستراليا المفتوحة عام ، التي عانت بعدها من إصابة
خطــيرة في الكتــف، اضطرتهــا للخضــوع لجراحــة أبعــدتها عــن الملاعــب حــوالي  أشهــر، فقــدت خلالهــا

الكثير من النقاط، ليهبط تصنيفها إلى المركز الـ  عالميًا.

وعادت البطلة تدريجيًا إلى أجواء المنافسات، فنجحت ببلوغ نهائي ويمبلدون عام ، وأستراليا
المفتوحة عام ، قبل أن تحرز لقب بطولة رولان غاروس الفرنسية عام ، وتنضم بذلك

إلى كوكبة عظماء اللعبة الذين نجحوا في الفوز بألقاب البطولات الـ  الكبرى.

يا منتصف عام  من تجدد إصابة كتفها، مما حرمها من استكمال الموسم، ولكنها وعانت مار
عــادت بقــوة عــام ، ونجحــت في إحــراز خــامس ألقابهــا الكــبرى وآخرهــا، بــالفوز ببطولــة رولان
غاروس للمرة الثانية في تاريخها، بعد أن بلغت النهائي الثالث على التوالي في البطولة الفرنسية التي

تقام على الملاعب الترابية.

يا على مقربة من تحقيق لقبها الكبير السادس، عندما بلغت نهائي بطولة وفي العام الماضي كانت مار
أستراليا المفتوحة، حيث خسرت أمام سيرينا ويليامس، قبل أن تبلغ نصف نهائي بطولة ويمبلدون



وتسقط أمام اللاعبة ذاتها.

الفضيحة

خلال المؤتمر الصحفي الذي أقرت خلاله بتعاطيها المنشطات

افتتحــت شارابوفــا عــام  بشكــل معقــول، إذ بلغــت ربــع نهــائي بطولــة أستراليــا المفتوحــة، حيــث
خسرت أمام الأسطورة سيرينا ويليامس يوم  يناير الماضي، لتغيب بعدها عن ملاعب التنس مدة
 حوالي شهرين، مما حدا بمحبيها للتساؤل عن سبب غيابها، فإذا بها تظهر في مؤتمر صحفي يوم
مارس الماضي، لتعلن -والحزن يمسح وجهها، عن سقوطها في اختبار للمنشطات عقب مشاركتها في
بطولة أستراليا، وبررت ذلك بجهلها قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بحظر عقار (ميلدونيوم)

كثر من  سنوات لدواع صحية حسبما ذكرت! منذ بداية العام الحالي، علمًا بأنها تتعاطاه منذ أ

ونزل الخبر كوقع الصاعقة على محبي النجمة الحسناء وجمهورها، وحتى على زملائها وزميلاتها في
عالم الكرة الصفراء، حيث رأى بعضهم أنها قامت بذلك عن جهل ودون تعمد، كنوفاك دجوكوفيتش
وإنجلينا كيربر الذين طالبا الاتحاد العالمي للتنس بمنحها فرصةً أخرى، فيما استبعد البعض الآخر

كأندي موراي وجينيفر كابرياتي أن تكون جاهلةً بجريرة ما فعلت!

يــاضي وبــدوره، أصــدر الاتحــاد الــدولي للتنــس قــرارًا بإيقــاف اللاعبــة الروســية عــن مزاولــة أي نشــاط ر
اعتبــارًا مــن تــاريخ  مــارس ، دون أن يحــدد مــدة الإيقــاف، بانتظــار مــا ستســفر عنــه جلســة
الاستماع الخاصة بالرياضيين الذين سقطوا في فحوصات مادة الميلدونيوم، وقد يتم رفع الإيقاف



عـن النجمـة الروسـية في قـادم الأيـام، ولكـن الأكيـد هـو أنهـا لـن تسـتطيع لملمـة مـا تبعـثر مـن صورتهـا
الجميلــة في عيــون محبيهــا، ولا محــو آثــار هــذا الفصــل الأســود مــن قصــة حياتهــا، الــتي بــدأت بنجــاح

وانتهت بفضيحة!
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